
يــح بعيــد وحكايــة الحقــائب النسائيــة.. تار
قديمة ممتعة

, يونيو  | كتبه غيداء أبو خيران

تُعتــبر الحقــائب بمختلــف أشكالهــا وأنواعهــا جــزءًا أساســيًا لا يمكــن التخلّــي عنــه في مشاهــد حياتنــا
ينةٍ تكمل الثياب وتعطي اليومية في الوقت الحالي، وما بين حملها واستخدامها للحاجة أو كقطعة ز
مظهرًا أنيقًا جذّابًا، فقد مرتّ هذه الحقائب والمحافظ التي نستخدمها في يومنا هذا عبر العديد من
ية. فهل ساءلت نفسك يومًا كيف بدأ استخدام الحقائب؟ وكيف تطوّرت حتى باتت المراحل التطوّر

صناعةً ضخمةً تستهدف جميع الأفراد؟

يرجـع تـاريخ الحقـائب إلى المراحـل الأولى للحضـارات القديمـة، فلـو نظرنـا إلى الصـور الهيروغليفيـة الـتي
تعـــود إلى حضـــارة مصر القديمـــة، لوجـــدنا الرجـــال يحملـــون الحقـــائب المربوطـــة حـــول خضرهـــم أو
أحزمتهم. وفي الحضارات المبكرّة فقد اعتاد المزارعون والفلوحون حمل الحقائب التي كانت على شكل

كياس صغيرة، ليحفظوا فيها محاصيلهم اليومية. أ

ومع بداية القرن الرابع عشر، بدأ استخدام الحقائب/الأكياس ذات الأربطة التي وُضعت بهدف حفظ
الأموال والممتلكات الثمينة التي من الممكن أن يحملها الفرد، إضافةً لبعض الأربطة التي تمكنّ من
 من أنواع الأمان، وكان الرجال والنساء يستخدمون هذه الحقائب

ٍ
ربط الحقيبة حول الخصر كنوع

يز بســيطة وجميلــة. علــى حــد ســواء، حيــث عكفــت النســاء علــى تــزيين حقــائبهنّ بزخــارف وتطــار
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حقيبة صغيرة تُربط على خصر الرجل من التاريخ الأسكتلندي

أما ما قدّمه القرن الخامس عشر وأضافه على صناعة الحقائب، فقد كان ظهور المحفظة أو الحقيبة
الصغيرة للمرة الأولى في التاريخ، ونظرًا لحداثة المنتَج وغرابته، فقد احتكر امتلاكها واستخدامها على
طبقةٍ معينة من الأفراد، كما كانت تُعتبر هديةً مميزة يُهديها الرجل لفتاته أو عروسه قبل الزفاف.
فيمـا أحـضر لنـا القـرن السـادس عـشر ثقافـة الجيـوب في الملابـس والثيـاب، وشيئًـا فشيئًـا بـدأت ثقافـة
الحقـائب تختفـي بين أوسـاط الرجـال، إذ اسـتغنوا بجيـوبهم عـن حقـائبهم. أمـا عنـد النسـاء فقـد تـمّ
تخصيص مساحةٍ معينة في أثوابهنّ وتنانيرهنّ لتلك الجيوب، الأمر الذي يفسرّ أيضًا سبب انتفاخ
ــــــــاد مساحــــــــة القمــــــــاش المســــــــتخدمة في صــــــــناعتها. ــــــــوقت، وازدي ــــــــك ال ألبســــــــتهنّ في ذل

حقيبة مصنوعة من جلد الماعز تعود لبدايات القرن السادس عشر

يز كمَلَكة تمتلكها الفتاة وتسعى العائلة إلى تعليمها إياها ومع بداية القرن السابع عشر، ظهر التطر
باحترافيةٍ، الأمر الذي أدى إلى خلق فكرة تطريز وحياكة حقائب اليد الصغيرة المطرّزة التي استُخدمت
لوضــع الهــدايا وتقــديمها فيهــا. وفي القــرن الثــامن عــشر بــدأت الألبســة والتنــانير المنتفخــة تختفــي مــن
المشهـد شيئًـا فشيئًـا وحلّـت مكانهـا الملابـس الرشيقـة والنحيفـة، مـا يعـني اختفـاء المساحـة الـتي كـانت



تُخصص للجيوب الكثيرة والمخفية في اللباس، وهنا أصبحت الحقيبة اليدوية ذات شعبية كبيرة مرةً
أخرى.

في نهاية المطاف، وتحديدًا مع بدايات القرن التاسع عشر، بدأت الجيوب تأخذ منحىً مختلفًا، إذ لم
تُعـد توضـع في طبقـات الثيـاب الداخليـة كمـا كـان متعـارف عليـه، ولم يعـد الأفـراد يرغبـون بوجـود عـدد
هائل منها بين طيّات ملابسهم، وإنما تمّ الاكتفاء بتلك الجيوب التي توجد على جانبيْ الفخذ دون
ياء النساء في جميع غيرها، سواء عند الرجال أو النساء. عدا عن تأثير الحركة الكلاسيكية الكبير على أز
أنحاء العالم، إذ تغيرت طريقة تصميم الفساتين والتنانير، رُفع الخصر إلى الأعلى، وبدأت تأخذ شكلاً
ـــــيرة. ـــــة الكث ـــــوب الداخلي  للجي

ٍ
ـــــديل ـــــدّ مـــــن البحـــــث عـــــن ب ـــــان لا ب ـــــثر اســـــتقامةٍ، وبهـــــذا ك ك أ



سيدة من عام  تحمل حقيبة يد فرنسية صغيرة

كما لعبت الثورة الصناعية التي حصلت نهاية القرن الثامن عشر وبداية الذي يليه دورًا كبيرًا في تطوّر
صـــناعة الحقـــائب، إذ شهـــد العـــالم تطـــوّرًا كـــبيرًا في صـــناعة الســـفن والقـــوارب والقطـــارات ووسائـــل



يادة كثر عما كان عليه الأمر فيما قبل، ما يعني ز المواصلات المختلفة، فزادت فرصة السفر والتنقّل أ
الحاجة إلى أمتعة السفر المحمولة باليد، التي ما تزال الحقائب تحافظ على تصميمها الأساسيّ حتى









يومنا هذا.



 ،فتاة تنتظر القطار برفقة حقائب سفرها- جيمس تيسو

 

ياء على توفير حقائب اليد التطوّر العالميّ الحقيقي كان مع بداية القرن العشرين، إذ لعبت حركة الأز
 واسـع، وأصـبح بإمكـان أي امـرأة أو أي رجـل امتلاك الحقيبـة الـتي يجـدها

ٍ
النسويـة والرجاليـة بشكـل

كيد. إذ تم صنع أنواع أو  أمامه. وكان لحركة التحرّر النسوية أثرها بكلّ تأ
ٍ
 متوافر

ٍ
مناسبة من أيّ متجر

حقــائب مختلفــة لأغــراض مختلفــة لتلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة للنســاء حــول العــالم. فحقــائب الجلــد
ــة للتســوّق، وحقــائب أو سلال القــشّ للــرحلات والنزهــات، للعمــل، والأكيــاس البلاســتيكية والورقي

ينّة للحفلات المسائية أو المواعيد الخاصة، وهكذا. والحقائب البراّقة والمز

يــة. يــة ضرور مــع تقــدّم الرأســمالية والاســتهلاكية في ذروة القــرن العشريــن، أصــبحت العلامــة التجار
وأصبحت العديد من الشركات المصنّعة تعتمد سياساتٍ خاصة تمتاز بها وتحمل اسمها، فاشتهرت
حقائب غوتشي وبرادا وهيرميس آند لويس فويتون، كوتش، ديور، وغيرها الكثير الكثير. وعلى عكس
القــرون الماضيــة، لم يعــد المصــممون يحــافظون علــى نمــطٍ واحــد لفــترة طويلــة، بــل بــاتت التصــاميم
والأشكال والأنماط تتغير من موسمٍ لآخر، ومع كلّ تصميمٍ جديد يخ الذي قبله من السوق ويتمّ
ـــــــــالوقت الحـــــــــاضر أو الحـــــــــالي. ـــــــــق ب ـــــــــد لا تلي ـــــــــونه “موضـــــــــة قديمـــــــــة” ق وصـــــــــمه بك

أحد الحقائب الأولى التي أنتجتها شركة غوتشي لتلبيّ الحاجة الوظيفية 



 

وفي حين أن الثلاثينيــــات مــــن القــــرن العشريــــن قــــدمت مجــــالاً لاســــتكشاف جماليــــات الحقــــائب
والمحفظــات، ركــزت الأربعينيــات على الأداء الــوظيفي والعملــيّ، وظهــرت حقــائب الكتــف للمــرة الأولى
لتســهيل حملهــا واســتخدامها، وتميزّت تلــك الفــترة بحقائبهــا الجلديــة الأنيقــة والمميزة الــتي مــا يــزال
الكثــير مــن المصــمّمين الحــاليّين ينظــرون إليهــا بعين الإعجــاب ويســتلهمون مــن أفكارهــا وتصاميمهــا

وأشكالها.

حقيبة جلدية تعود لبدايات القرن العشرين

كما أدت الحرب العالمية الثانية إلى خلق ثورة في صناعة الحقائب، فشهدت الفترة قبل الحرب تقشّفًا
واضحًــا في طبيعــة الحقــائب والممتلكــات الــتي توضــع داخلهــا إذ كــانت النســاء فقــط بحاجــة إلى حمــل
بعـــض العنـــاصر الأساســـية بشكل يـــومي، محفظـــة النقـــود وبعـــض مســـتحضرات التجميـــل وعلبـــة
السـجائر. أمـا بعـد انتهـاء الحـرب، فقـد شهـدت صـناعة مسـتحضرات التجميـل تطـوّرًا كـبيرًا، فتعـددت
يــد منهــا. إضافــةً للمنــديل والقفازات وعلبــة أنواعهــا وازدادت أعــدادها، فــاضطرت النســاء لحمــل المز
العطر ومفاتيح السيارة والمرآة ومشط الشعر، التي لم تكن توجد في الحقيبة من قبل، ما خلق الحاجة

كبر حجمًا لتستطيع استيعاب كلّ هذه الممتلكات. لحقائب أ

 حقيبته
ٍ

وفي الخمسينات ظهرت ثقافة حقيبة الكتف الصغيرة التي تكمّل الثياب، فأصبح لكلّ ثوب
الخاصة به التي تتناسب مع لونه وتصميمه والمناسبة التي يُلبس لها. كما ظهر للمرة الأولى في تلك

الفترة السلسلة الطويلة أو الحزام الطويل الذي يحمل تلك الحقيبة الصغيرة.



أما في السبعينات من القرن الماضي أصبحت الحقائب وسيلةً للتعبير عن الذات والشخصية تماشيًا
ية إلى مع الحركات الفردية والذاتية العديدة التي ظهرت آنذاك، وفي الثمانينات عادت العلامات التجار
كبر من ذي قبل، أما في التسعينات فظهرت حركة تقليد الحقائب، فأصبحت تلك  أ

ٍ
الواجهة بشكل

يفهـا، وبذلـك ظهـر سـعر امتلاك يـة توضـع علـى الحقـائب المزيفـة التي يصـعب تمييز ز الشعـارات التجار
 مضطـرد. ومـع بدايـة القـرن الواحـد والعشريـن، عـادت حقـائب

ٍ
يـة والتفـاخر بهـا بشكـل العلامـة التجار

الرجال إلى الواجهةِ أيضًا جنبًا إلى جنب مع الحقائب النسائية.

ومــا زلنــا حــتى يومنــا هــذا نشهــد تطــوّرًا وتغــيرًّا كــبيرًا في نوعيــة الحقــائب وأشكالهــا وأســعارها والمــواد
المصنّعة لها، ذلك التطور الذي يمكن وصفه سوى بالمجنون نظرًا لجنون المستهلكين والمستهلكات
بالشراء والامتلاك والسير في تيّار الرأسمالية وأنظمتها. فهل تستطيع تخيّل الماهية التي ستكون عليها

الحقائب بعد عقدٍ من الزمن على سبيل المثال؟
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